
جذور تحالف السلفية الجهادية مع إيران
, مايو  | كتبه فدوى حلمي

يـد أسامـة بـن لادن مـع مجموعـة مـن يـر إلى مـا يُعـرف بوثـائق “أبـوت آبـاد” وهـي بر يسـتند هـذا التقر
يرسـتان هـافيلي” داخـل الوثـائق الـتي كـانت بحـوزته في مقـر إقـامته الأخـير قبـل اغتيـاله في مجمـع “وز
يــر علــى وثــائق صــادرة عــن وزارة الخزانــة المدينــة الباكســتانية “أبــوت آبــاد”، بالإضافــة إلى اعتمــاد التقر

الأمريكية.

هذا وقد عمد الدكتور “أساف موغدام” إلى دراستها وتحليلها لكشف أسرار العلاقة التي تربط تنظيم
يـره في الرابـع عـشر مـن شهـر نيسـان لعـام  بعنـوان: “زواج القاعـدة بـإيران، وأصـدر موغـدام تقر

المصلحة: تطور التعاون التكتيكي ما بين القاعدة وإيران”.

ية إلى إيران يارة الظواهري السر ز

ــا مــن ــران طالبً ــم القاعــدة الحــالي، إي ــم تنظي في شهــر نيســان لعــام  زار أيمــن الظــواهري زعي
الإيرانيين تقديم الدعم لجماعته “جماعة الجهاد الإسلامي المصرية” لإسقاط الحكم في مصر، ووفقًا
لعلي محمد المدرب السابق في تنظيم القاعدة فإن الإيرانيين ضمنوا مطالب الظواهري وبدأوا بتدريب

جماعته داخل الأراضي الإيرانية والسودانية، كما منحت إيران دعمًا ماليًا للجماعة بمليوني دولار.

استطاع الظواهري الالتقاء بالقيادي العسكري الأبرز في حزب الله “عماد
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يبات لأعضاء من جماعة الجهاد الإسلامي مغنية”، فأثمر اللقاء عن ترتيب تدر
المصرية في لبنان

يــارة اســتطاع الظــواهري الالتقــاء بالقيــادي العســكري الأبــرز في حــزب الله “عمــاد مغنيــة”، في هــذه الز
يبات لأعضاء من جماعة الجهاد الإسلامي المصرية في لبنان. فأثمر اللقاء عن ترتيب تدر

في أواخـر عـام  أو عـام  بـدأت الاجتماعـات مـا بين الإيـرانيين والظـواهري تذهـب باتجـاه
عقد اتفاق غير رسمي بين القاعدة وإيران بتقديم الدعم للقاعدة ولو اقتصر ذلك على التدريب فقط

مبدئيًا لتنفيذ عمليات تستهدف في المقام الأول الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.

بعد الخروج من السودان

بعد عودة القاعدة إلى أفغانستان عام ، ساهمت إيران في تقديم الدعم اللوجستي وتدريب
أعضاء من القاعدة لتسهيل إنشاء شبكة لها في اليمن، وكثيرًا ما منح المسؤولون الإيرانيون أذونات
الدخول لأعضاء من القاعدة في أثناء خروجهم ودخولهم إلى أفغانستان باعتبار إيران معبر تنقلهم إلى
العـالم، حـتى إن سـيف العـدل أحـد كبـار قيـادات القاعـدة، كتـب في تـوثيقه لسـيرة الزرقـاوي أن القاعـدة
اقترحــت إقامــة بيــوت ضيافــة في مــدينتي طهــران ومشهــد لتســهيل وصــول المقــاتلين إلى معســكرات
التدريب التابعة للزرقاوي، وكان المقاتلون يعبرون الحدود الإيرانية دون ختم جوازاتهم بتعليمات عُليا

صادرة إلى حرس الحدود.

ــة بالتنســيق مــع الســلطات  إيراني
ٍ
وممــا يؤكــد علــى حقيقــة اســتيطان الجهــاديين الســلفيين لأراض

الإيرانيــة، مــا جــاء في اعترافــات ســليمان أبــو غيــث النــاطق الرســمي باســم تنظيــم القاعــدة في أثنــاء
التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث أقر بوجود مئات الجهاديين السلفيين في

إيران من تنظيم القاعدة وغيرهم وكان من بينهم أبو مصعب الزرقاوي وأبو مصعب السوري.

التحالف ما بين تنظيم القاعدة وكبار مؤسسي ومنظري السلفية الجهادية
على مستوى العالم وإيران داخل الأراضي الإيرانية في حقبة التسعينيات وبعد

فرض حركة “طالبان” سيطرتها على أفغانستان الحركة المتصالحة مع
السلفية الجهادية، ينفي مزاعم تسويغ ذلك التحالف بالغزو الأمريكي على

أفغانستان

ما يستوقفنا هنا بأن هذا التحالف ما بين تنظيم القاعدة وكبار مؤسسي ومنظري السلفية الجهادية
على مستوى العالم وإيران داخل الأراضي الإيرانية في حقبة التسعينيات وبعد فرض حركة “طالبان”
ــة، ينفــي مزاعــم تســويغ ذلــك ــة المتصالحــة مــع الســلفية الجهادي ســيطرتها علــى أفغانســتان الحرك
التحالف بالغزو الأمريكي على أفغانستان عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وبأن الوجود كان
ضرورة بسبب الظروف القاسية التي حاصرت أعضاء القاعدة والمقاتلين المتحالفين مع التنظيم، حيث



يظهر لدينا أن تحالف السلفية الجهادية مع إيران قديم وليس متعلقًا بظرف قاهر خلقته الهجمة
الأمريكية.

فمنـذ عـام  أعلنـت طالبـان إمارتهـا الإسلاميـة في أفغانسـتان وفرضـت سـيطرتها فلمـاذا لم ينتـه
ذلــك التحــالف آنــذاك! وحــتى قبــل هــذا التــاريخ كــانت الأراضي الأفغانيــة محضــن الوجــود الســلفي
الجهــادي علــى أراضيهــا وانتــشرت فيهــا مخيمــات التــدريب العســكرية التابعــة للقاعــدة وغيرهــا ممــن
تبنــوا الســلفية الجهاديــة حــول العــالم، وامتــد وجــود الســلفية الجهاديــة بعــد ذلــك إلى داخــل الأراضي

 مُلزمة اقتضتها الحاجة للتحالف مع إيران! 
ٍ
الشيشانية، فأي دواع

يع وجود قيادات وأعضاء السلفية الجهادية في إيران توز

يرًا بعنوان “أوضاع الإخوة في إيران”، جاء فيه رفع أبو أنس الليبي في رسالة وجهها إلى ابن لادن تقر
أن الإخوة العرب – وقصد بهم أعضاء تنظيم القاعدة وأعضاء الجماعة الليبية المقاتلة – انقسموا

إلى أربع مجموعات مستقرة في إيران:

– المجموعة الأولى: شملت كبار مسؤولي تنظيم القاعدة بمن فيهم أبو غيث، سيف العدل، أبو محمد
المصري، محمد الإسلامبولي، في مدينة شيراز. 

– المجموعة الثانية: شملت أعضاء من الجماعة الليبية المقاتلة في مدينة طهران. 

يتاني الرجل الثالث في القاعدة ومفتيها الأسبق ومقاتلين – المجموعة الثالثة: شملت أبا حفص المور
.برفقته في مدينة ك

– المجموعة الرابعة: شملت المقاتلين الموجودين في مدينة مشهد.

كما توجد مجموعات وأعضاء فرادى كانوا يقطنون مناطق مختلفة على الأراضي الإيرانية ومنهم مع
كان برفقة عائلته.

مجلس إدارة للقاعدة في إيران

يـة العاليـة الـتي منحتهـا إيـران لقيـادات تنظيـم القاعـدة في إيـران الفرصـة لإنشـاء أتـاحت مساحـة الحر
“مجلـس إدارة عُليـا” في عـام  لرفـد القيـادة في باكسـتان بالـدعم الاستراتيجـي، وضـم المجلـس
يتـاني، سـعد بـن لادن نجـل سـيف العـدل، أبـو الخـير المصري، أبـو غيـث، أبـو محمد المصري، أبـو حفـص المور

أسامة بن لادن.

ذكر الليبي في رسالته إلى ابن لادن هذا المخيم وأوضح أن السلطات الإيرانية
سمحت لعائلات الموجودين فيه وزوجاتهم بالانضمام إليهم، وبعد ستة أشهر

تم نقلهم إلى موقع ثالث وهو سكن لا يحوي أي نوافذ يتبع للمجمع
العسكري الإيراني حيث قضوا هنالك أربع سنوات وانضمت إليهم عائلة



أسامة بن لادن لاحقًا

وفي الثالث والعشرين من شهر نيسان لعام  نقلت القوات الإيرانية أبو غيث وسيف العدل
وأبو محمد المصري وأبو الخير المصري من شيراز إلى مبنى تابع للاستخبارات الإيرانية لمدة  شهرًا، ثم تم

نقلهم إلى مخيم عسكري أقرب ما يكون إلى منطقة استراحة للجنود وفقًا لاعترافات أبي غيث.

وقد ذكر الليبي في رسالته إلى ابن لادن هذا المخيم وأوضح أن السلطات الإيرانية سمحت لعائلات
الموجودين فيه وزوجاتهم بالانضمام إليهم، وبعد ستة أشهر تم نقلهم إلى موقع ثالث وهو سكن لا
يحـوي أي نـوافذ يتبـع للمجمـع العسـكري الإيـراني حيـث قضـوا هنالـك أربـع سـنوات وانضمـت إليهـم
عائلة أسامة بن لادن لاحقًا، وفي إحدى رسائل ابن لادن إلى عائلته هناك يحذرهم من الموافقة على
تلقــي أي نــوع مــن الحقــن العلاجيــة علــى يــد الأطبــاء الإيــرانيين خشيــة أن تحــوي تلــك الحقــن علــى

وسيلة لتعقبهم فيما بعد للوصول إلى إليه.

حُرمة استهداف إيران في صفقة القاعدة

يــز خليــل وشهرتــه يــاسين الســوري كــبير مســيري ومنســق نشاطــات تنظيــم عقــد عــز الــدين عبــد العز
القاعدة والرجل المقيم في إيران صفقة مع السلطات الإيرانية كمفوض عن تنظيم القاعدة، بأن تمتنع
القاعـدة بشكـل تـام عـن تنفيـذ عمليـات تسـتهدف إيـران كمـا تمتنـع عـن تجنيـد أي عنـاصر لهـا داخـل

إيران مع ضرورة إبقاء السلطات الإيرانية على علم بنشاطات التنظيم كافة.

العلاقة بين تنظيم القاعدة وإيران جزم بحقيقتها ومدى عمقها أبو محمد العدناني
الناطق الرسمي باسم تنظيم داعش

وفي المقابل منحت السلطات الإيرانية حرية تسيير وتشغيل شبكة القاعدة العالمية من خلال مقرها في
إيران، بالإضافة إلى منح تنظيم القاعدة الحرية المطلقة للسفر عبر أراضيها لتنظيم القاعدة ويشمل

ذلك عائلاتهم أيضًا والمتحالفين مع التنظيم أو المقربين منه.

هذه العلاقة بين تنظيم القاعدة وإيران جزم بحقيقتها ومدى عمقها أبو محمد العدناني الناطق الرسمي
باســم تنظيــم داعــش والــذي قُتــل في شهــر آب لعــام ، ففــي تســجيل صــوتي للعــدناني تحــدث
بصراحة عن سبب امتناع داعش توجيه أي ضربات لإيران وذلك “امتثالاً لأمر القاعدة للحفاظ على
مصالحها وخطوط إمدادها في إيران” على حد تعبيره، وبهذا التصريح نهجت داعش ما ورثته عن

رحم أمها القاعدة في تحالفها مع إيران.

نقطة نظام

أي عقيـدة ولاء وبـراء قـد ترسـخت في صـدور مـؤسسي السـلفية الجهاديـة الـتي رأت في المتحـالفين مـع



إيران داخل العراق كفارًا يُعد قتلهم أعلى مراتب البذل الجهادي في الوقت الذي ترغدُ فيه قياداتهم
في ظلال العمــائم والحســينيات؟ أولئــك الذيــن خرقــوا رؤوســنا بفهمهــم الخــاص لعقيــدة “الــولاء
والبراء” وفرزوا المسلمين إلى كافر ومؤمن وفقًا للعلاقة مع إيران، كيف غمضت جفونهم على وثير
يا شقق الصخر الملتهب ظهورهم لا فراش أسرة الإيرانيين يحتضنون أبناءهم، وأما أبناء العراق وسور

تدري أغزا الشيب رؤوسهم أم هو تراب أنقاض منازلهم المتفجرة فوقهم! 

 وعن أي حرب على الإرهاب تتحدث إيران وتسوغ تدخلها السافر في العمق العراقي وهي التي تصدر
جسور الأكفان إلى المزارات والمساجد الشيعية العراقية لتوفر الذريعة للمليشيات الشيعية للانقضاض
كوامًـا مـن علـى المنـاطق السـنية؟ ومـاذا عـن آلـة القتـل الأمريكيـة الـتي جعلـت مـن جثـث الأفغـانيين أ
الرماد ونسفت أفغانستان في محرقة إبادة جماعية بحجة رفض طالبان لتسليم قيادات القاعدة،

وتعلم أمريكا يقينًا بأن مَنْ ادعتهم خصومها يقطنون طهران؟

عن أولئك “المعذورين بالجهل” و”الشباب المغُرر بهم” ما عدتُ أومن
ية، قد لا نستطيع رؤية الصورة بوضوح وقد يختلط على بالمصطلحات الأسطور
مسامعنا منطق الحرف، لكن للدم رائحة غلبت على الهواء حولنا كيف لنا ألا

نشتمها!

يــا فكيــف الحــال بكــم وأنتــم تحــاربون اليــوم مــن أمــا حــزب الله الجــاثم علــى صــدور الضحايــا في سور
لقمتموهم في الأمس القريب بارود الموت وفخختموهم بسرطان الذبح؟

علـت الأصـوات وتـداخلت الصـيحات فجميعهـم للإسلام حمـاة، قـالوا هـي معركـة مـا بين النواصـب
ــا أم المــؤمنين عائشــة عليهــا السلام والذائــدين عــن رفــاة والروافــض، بين المنــافحين عــن عــرض أمن
 وسـلفي، قـالوا

ٍ
ينـب عليهـا السلام، قـالوا هـي معركـة العقيـدة وصـنفوا المسـلمين بين مـوال السـيدة ز

هــي الغــيرة علــى ســنة رســول الله عليــه الصلاة والسلام ونهــج الســلف الصالــح فأجــابوا بــل كلنــا لآل
الـبيت فـداء، رُفعـت الأعلام علـى متـون الأحزمـة الناسـفة وعلـى الهـامش سـالت أنهـار الـدماء، تعاقـد
الشيطان مع مافيا الطائفية والفاتورة باهظة لحساب لا ينضب، وعن أولئك “المعذورين بالجهل”
ية، قد لا نستطيع رؤية الصورة بوضوح و”الشباب المغُرر بهم” ما عدتُ أومن بالمصطلحات الأسطور
وقــد يختلــط علــى مسامعنــا منطــق الحــرف، لكــن للــدم رائحــة غلبــت علــى الهــواء حولنــا كيــف لنــا ألا

نشتمها!
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